
 علم الدلالة البنيوي 
 أولا تعريف علم الدلالة البنيوي 

ذا المنهج بتأثير من دي سوسير  ـويرفض ه  (:structuralist semanticsعلم الدلالة البنيوي )
بعه فقه  ( في التحليل الذي ات  atomistic approach)  ي ر  المنحى الذ  ده  ـوما بع  1930منذ عام  

  أساس التحليل الدلالي ( يكون  systemic approach)  منهج نظاميجه إلى  اللغة التاريخي وات  
 lexicalويدخل ضمن هذا المنهج نظرية الحقول المعجمية )  علاقات المعاني بعضها ببعض.فيه  

field theoryالدلالة وعلم  المكونات (  relational semantics)  العلائقي  (    وتحليل 
(componential analysis) . 

في علم اللسانيات هو النهج الذي اعتمده فقه اللغة   :(atomistic approachالمنحى الذري )
التاريخي، حيث يُحلل الكلمات كوحدات منفصلة ذات معانٍ ثابتة ومستقلة، مرتبطة بالمرجع الخارجي  

 أو التطور التاريخي دون النظر إلى ترابطها داخل النظام اللغوي. 
 خصائصه الرئيسية 

يرى كل كلمة كذرة أساسية تحمل معنىً جوهرياً مستقلًا، معتمداً على التحليل التاريخي أو  
 الإشارة إلى الواقع الخارجي لفهم الدلالة. 

هذا المنهج بالمنهج النظامي البنيوي الذي أدخله سوسير، والذي يرفضه لأنه يتجاهل    يُقابل
 العلاقات الداخلية بين المعاني داخل اللغة ككل.

 أمثلة تطبيقية 
في دراسة كلمة "حيوان"، يركز المنحى الذري على تعريفها بالإشارة إلى كائنات حية خارجياً، بينما  

 يدرس البنيوي علاقتها بكلمات مثل "نبات" أو "إنسان" داخل الحقل الدلالي. 
  من الدال والمدلول.  ل    ـــالتوازي في التحليل بين ك  ن   ــــم وي  ـــني ـــة الب ـــلالد   ـــم ال ـــل ـــعنشأ 

ــانيات البنيوية، ف ن   ــبة إلى اللســــــــ ــم    قوانين المعنى محتواة في قوانين العلامة.وبالنســــــــ وتتســــــــ
ــمتي   ــوتم  فكما أن    الاختلافية والتقابلية،وحدات المعني، تماما مثل وحدات العلامة، بســــ الصــــ

المعنى  ليس له وجود مادي ثابت، ولا يمكن تعريفه إلا في تقابله مع غيره من الصـــــــواتم، ف ن 
ن من كل ما يدور  ، وما نســــميه معنى الكلمة يتكو  ليس ســـوخ اختلام ضـــمن نمـــ  معجمي

حول" هذه الكلمة. والعلامة المعجمية ليسـت معنى خخر سـوى مكانها في النسـل الذي ينضـوي  
. من هنا، ف ن  نضـر  ملل التقمـيم اللمـاني لالواف، في مفتلل الل ات العبي يةتحته وهنا  



ــيا أو شــكل وليس هوهرا نهنيا أو اهتمااياالمعنى هو   . والطريقة التي يؤدى بها المعنى نفسـ
 تحقيل الصوتم صوتيا ليس أمرا أساسيا. في وضعية تخاطبية ما، ليست أساسية، مثلما أن  

تدخل وحدات المعنى، مثل وحدات التمفصل الصوتمي    بالعلاقات الزمنية،وفيما يتعلل  
صلات تزامن في المقعع الحاضر نفمه، وصلات تعاقب بين حالة  في ضربين من الصلات:  

وهذا القانون ذو أهمية بالغة من حيث تطبيقه على إنجازات لغوية أكثر    نظام وحالة تالية لها.
 تعقيدا، أعني النصوص. 

( الجديد  البنيوي  الدلالة  نجمع    (: neostructuralist semanticsعلم  العنوان  هذا  وتحت 
مجموعة مختلفة من المناهج المعاصرة التي تستفيد من الأنواع الرئيسة لعلم الدلالة البنيوي، ولكن  

يمي   كالوصف  بأسلوب  بنيوية  أفكار  إلى  النظريات  هذه  وتستند  التوليدية.  الفترة  تلت  التي  الفترة  ز 
( للبنية الدلالية، لكنهم يفعلون ذلك مع decompositional)   ( أو التفكيكيrelationalالعلائقي )

اهتمام خاص بمسائل يثيرها الباحثون في علم الدلالة التوليدي ك مكانية الوصول إلى صيغ شكلية  
 أو إلى حدود دقيقة بين المعنى اللغوي والمعرفة بمعناها الواسع. 

 
 ثانيا: الأصول النظرية 

لا بد للمرء عند الكلام عن الأصول النظرية للاتجاهات البنيوية في اللسانيات من أن  
ذه الأصول، وهو الذي دشن عصراً جديداً للدراسات اللغوية.   ـيبدأ بسوسير. فهو الذي وضع ه

 ر به.  ـوقد أخذ عنه معظم اللسانيين أو تأث  
 : ز هذه الأصول في ثلاثة مبادئ  ـوج  ولبيان ذلك، نُ 

سوسير    غير أن    همع الوقائع الل وية لدراستها.لقد كانت اللسانيات التاريخية تقوم على   -1
  "  اللماف "  بمادة   لُ لا عليه الإدلاء بأفكار نظرية تتعل  ض    ـفجاه. فتركه مُ ذا الات   ـلم يسر في ه

 م في دراستها من جهة أخرى. ستخد  من جهة، وبالمنهج الذي يمكن أن يُ 
أن   ـد دل   ـولق التي جاء بها  اللساني نحو تقد  ت الأفكار  بالدرس  العلمي. فبدل  ه سار  مه 

الاكتفاء بالوقوف على الوقائع اللسانية، نجد أنه قد مضى إلى إنشاء وجهة نظر عن الوقائع 
إطاراً عاماً،    ه لمن أجل ذلك، وتنفيذاً لهذا الغرض، أعد   ـل مادة الدرس اللساني. وإن  التي تشك  

ولقد نجد من    رياً.ـظ ـاً نـموضوعن إلى وجود تصبح فيه  ل فيه الوقائع من وجودها المتعي   تتحو  
 (. 1ع المادة " )وجهة النظر هي التي تبد   المبادئ المعروفة عنه بهذا الخصوص قوله إن  



اللمانيات بوصفها    ية استقلالومن الأصول التي وضعها سوسير، نجد تأكيده على ضرورة   -2
 د ما يجب أن تكون اللسانيات عليه. ولكي يكون ذلك كذلك، فقد حد   علماً.

كل تفكير لساني مطالب لكي يصبح تفكيراً علمياً، أن يستنهض متصوراته    ورأى أن  
س مناهجه التي يستخدمها  من داخل المادة المدروسة. كما أن عليه وبالطريقة نفسها، أن يؤس  

(. وإلا يكن ذلك ف ن أي تفكير لن يرقى إلى مستوى العلم. ومن هنا،  2في تحليله الخاص )
نجد أن سوسير قد سعى في تفكيره النظري إلى ضمان استقلال اللسانيات علماً، ووضعها في  

دت من أن تكون تبعاً  مصاف العلوم الأخرى. ولما كان له ذلك، رأينا أن اللسانيات قد تجر  
ه أن  لغيرها في حصولها منشأ، ونهضت بنفسها في دراستها منهجاً. وكان من نتائج هذا التوج  

عليها   قامت  التي  والمبادئ  الأسس  مع  معرفية  قعيعة  العلمية  بلمانياته  سوسير  أحدث 
 الدراسات التاريفية والتعورية لل ة. 

  في كل    ظواهر اللماف ه يتمثل في كل  ـد سوسير ميدان الدرس اللساني، ورأى أن  لقد حد   -3
د   ـه، فقالأشكال التعبيرية. ولما كان هذا هو التوج   ل  ـالأزمنة، وبوساطة ك ل    ـغات، وفي كُ الل  

 ناها. ـل ب  درساً وصفياً، أي يدرس الجمل المنجزة فقط ويحل   جعل من اللسانيات 
 : يوية ن الممات الفارقة للمانيات الب - 

لقد استفادت، إذن، كل المدارس البنيوية من الأصول التي وضعها سوسير. ومع أنه  
يمكن أن نقسم هذه المدارس إلى مرحلتين تعبران عن توجهين متباينين للدراسات البنيوية، إلا  

بينها، والتي تميزها   الممات المشتركةأننا نستطيع، على الرغم من ذلك، أن نقف على بعض  
المنطلقات الأساسية لدى كل المدارس اللسانية كانت    من سواها. وما كان ذلك كذلك إلا لأن  

الآني   بعدها  خلال  من  اللغة  إلى  البنيوية  اللسانيات  نظرت  فلقد  متقاربة.  أو  واحدة،  إما 
  وقد   مذهباً توزي ياً.إلا أن بعضها ذهب    بالبنية والنم .تمت نتيجة لذلك  ـالسانكروني. فاه

هنا. وسنترك    الأولى للسانيات البنيوية، وهي المرحلة التي سنقف عندها  كان هذا في المرحلة
مع أنها تشترك مع اللسانيات البنيوية    مذهباً توليدياً،إلى فقرة تالية قواعد تشومسكي التي ذهبت  

 ومدارسها في السمات التي سنذكر بعضا منها: 
 : الل ة -1



التحليل عندها لا    وإن    نمقاً من الإشارات.تنظر اللسانيات البنيوية إلى اللغة بوصفها  
العلاقات التي تربط  يقوم على تتبع الظواهر اللغوية عبر التاريخ، ولكنه يقوم على البحث عن 

 العناصر الل وية داخل النم . 
 أما ما يتعلل بمفهوم اللسانيات البنيوية عن اللسان، ف نها ترى أنه ينقسم إلى قسمين: 

الأول، أن    الل ة. ويتضمن    القمم  البنيوية  اللسانيات  تمث   وترى  تمثل  ها  كما  النظام  ل 
 الجانب الاجتماعي للسان. 

اللاني، يمثل    القمم  يمثل الأداء، كما  أنه  البنيوية  اللسانيات  الكلام. وترى  ويتضمن 
 الجانب الفردي للسان.

 :الإشارة -2
نة أو قائمة من الألفاظ التي  لم تكن اللسانيات البنيوية لتنظر إلى اللغة بوصفها مدو  

العالم   بموضوعات  مباشرة  تتصل  إليها، لا  بالنسبة  اللسانية،  فالإشارة  الأشياء.  مع  تتناسب 
د بين اسم وشيء ولكن  لا توح     الخارجي الذي تحيل إليه. ذلك لأن اللغة كما يرى سوسير "

(. وهو ما يسمى الأثر النفسي للصوت المادي. ولذا يجب  3" )  بين مفهوم وصورة سم ية
أن نلاحظ أن اللغة في اللسانيات البنيوية تتكون من وحدات خطية لا تعطي نفسها مباشرة.  
وما كان ذلك كذلك إلا لأن اللغة تتمثل لمتكلمها كتلة غير منقسمة وعليه أن يقوم بتجزيئها.  

ى  . هذه السمة تتجل  "  سمة غريبة ومدهشة  "بة إلى سوسير  ومن هنا فقد كانت اللغة تمثل بالنس
م كينونات يمكن ملاحظتها مباشرة من غير أن نشك بالأخرى في وجودها  في كونها لا تقد  

("4 .) 
" يمثل الصورة السمعية، أي    دال  وإذا جئنا إلى الإشارة نفسها، فسنجد أنها تتكون من "

اللسانيات البنيوية تستبعد من    " يمثل المفهوم، أي المعنى. وهكذا نجد أن    مدلول"  الصوت و 
" ولا تعتد بوجوده. ويمكننا بناء على ما تقدم، أن    المرجع  دائرة دراساتها الشيء الذي يمثل "

 نقف على ثلاث سمات للإشارة اللسانية: 
لتكون كذلك لأن العلاقة    من أولى سمات الإشارة اللسانية كونها قسرية. وإنها   إن    الممة الأولى: -

الدال والمدلول غير مبر   بين  الدال  فيها  إلى  ف ذا نظرنا  الحروف  " الذي تسج    شجرة"  رة.  له 
ارتباط العلة بالمعلول ذلك لأن    "  شجرة  "المكتوبة، فلن نجد أي شيء فيه يربطه بالمتصور  

 المدلول نفسه يستطيع في لغة أخرى أن يتمثل في دال خخر. 



الإشارة اللسانية إشارة خطية. ولقد يعني هذا، كما يرى سوسير، أنها تغطي    إن    الممة اللانية: -
امتداداً يسير في بعد واحد ويكون قابلا للقياس. وهي إذا كانت كذلك، ف نها تمثل خطاً لا يقع  

 خارج الزمان ولكنه يجري فيه. 
ن الإشارة اللسانية بعداً اجتماعياً به تصبح دالة. فالقسرية فيها لا تستند  تتضم    الممة اللاللة: -

للحياة   البعيدة  الأغوار  في  يتم  اجتماعي  تواضع  إلى  ولكن  للمتكلم،  فردي  اختيار  إلى 
الاجتماعية، وقد لا يعلم عنه أحد شيئا. ولولا أنها كانت ذات سمة اجتماعية، لما أمكن لعملية  

المتكل بين  بداله مذهباً منفرداً وحمله  الاتصال  إذن كل متكلم  أن تكون ممكنة، ولذهب  مين 
 معنى منفرداً، ولصار الاتصال الإنساني مستحيلًا. 

 النم  والآنية:  -3
كل    تنطلل كل اتجاهات اللسانيات البنيوية في دراسة اللغة من مبدا سوسير القائل إن " 

(. ولقد ذهب سوسير، انسجاماً مع رؤيته فكراً  5")  ل ة هي نم  لا يعترم إلا بنظامه الفاص 
 ومنهجاً، إلى دراسة اللغة من خلال نسقها. 

ورأى أنه لا بد لكي ينفذ إلى هذا، من تثبيت النسل في الآنية ودراسة الوقائع اللغوية تحت  
اكنة. ولقد تابعت المدارس البنيوية سوسير في هذا الأمر. وقام معظمها بتحليل  أشكالها الس  

علاقات الإشارات داخل النسل بدلًا من تحليل هذه العلاقات عبر الزمن. وبهذا صارت دراسة 
وجودها   إلى  النظر  وليس  )سانكروني(  زمنياً  المشترك  وجودها  إلى  النظر  تعني  الإشارات 

 كروني(. المتتابع زمانياً )ديا
 انقلا  في المفاهيم 

انطلل البنيويون الدلاليون من مبدإ سوسير الذي عرضناه خنفاً في البحث اللغوي. هذا  
خاذ هذا المبدأ ى ات  . ولقد أد  "  ظامه الفاصإلا بن    م  تر  ـعلا ي        ـم  ـة ن  ـ  ـالل  "    المبدأ الذي يقول إن  

ه، على الرغم من ذلك،  ه. ولكن  منطلقاً إلى حدوث انقلاب كبير في البحث الدلالي الغربي كل  
الدراسات  لم يُحدث قطيعة معرفية تامة مع البحث الدلالي السابل عليه، والذي كان قائما في  

 الدلالية التاريفية. 
 ا: أنماط علم الدلالة البنيوي للثا

المواقف النظرية والمناهج  بالبحث في    بعلم الدلالة البنيوي من الناحية العملية؟ما المقصود  
فروع لعلم الدلالة    يمكننا التمييز بين ثلاثة  المفهوم البنيوي للمعنى،التي اهتمت بدراسة    الوصفية



وسنقدم    لالة العلائقي. نى، وعلم الد  ـنات المعنظرية الحقول المعجمية، وتحليل مكو   البنيوي، وهي:  
نبذة مختصرة عن هذه الفروع الثلاثة في هذا الجزء؛ لأننا سنتطرق لها بالتفصيل في الأجزاء التالية  

 من هذا الفصل. 
 : المعنى في علم الدلالة البنيوي رابعا

 ظر إلى المعنى قبل البنيوية، يقوم على ثلاثة أسس: لقد كان الن  
حيل المعنى  ه يُ ظ إذ يملك حقيقته، ف ن   ـف ـالل    ذا ليعني أن   ـه  . وإن  م الكلمات لاز  نى حقيقة ت  ـعالم   . 1

وإذ ذاك يتواشجان، فلا يفارق المعنى لفظه ولا يفارق اللفظ    ملكية خاصة.الملازم له إلى  
 ملكيته. 

ولقد يعني هذا أن    قها فيها.لمات الحاملة لحقائ  ـك  ـملة يأتي من اهتماع ال  ـج  معنى ال    ف  إ   . 2
مها الجملة على شكل معلومة، أو خبر، أو فكرة، إنما تكون اجتماعاً لعدد  المعرفة التي تقد   

من المعاني الجزئية التي يكون اجتماعها معرفة أعم، ومعلومة أشمل، وخبراً أكمل، وفكرة  
 نهائية. 

ر عنه  ، وتعب   يقوم في العقل الإنماني  نى، وقصده، وغايته، فذلك أمر  ـا عن أصل المعـأم   . 3
 . ذا العقل لنشاطه في الحياة الإنسانية ـممارسة ه

ومن هنا، فقد استعاضت الدلاليات البنيوية عن مفهوم اجتماع الكلمات في تكوين معنى  
ولقد طور هذا الأمر مفهوم    بمفهوم العلاقة بين الكلمات في تكوين معنى الجملة. الجملة  

المعنى نفسه. فلم يعد مما تملكه الكلمة وتساهم فيه باجتماعها مع غيرها. في تكوين معنى  
العلاقة التي ترتبط بها الكلمة مع غيرها من الكلمات داخل بنية  الجملة، ولكنه صار تلك  

 المفاهيم القديمة. وإننا لنراها كما يلي:  محل   ثلاثة مفاهيم هديدةت وبهذا حل   الجملة. 
 التجميع. مفهوم   محل   م  الن  مفهوم   قد حل  ل . 1
في    رالمعنى المتعو   مفهوم    في الآنية الزمنية للكلام محل    ثحد  المعنى الم  مفهوم   وحل   . 2

 الزمانية التعاقبية. 
العلاقة   وحل   . 3 محل    مفهوم  الكلمات  الملكية  بين  حقيقة    مفهوم  المعنى  يجعل  الذي 

 مة للكلمات. لاز  مُ 
 



أحدثته   الذي  الجذري  التغير  نفهم  أن  لنا  البنيويةليتسنى  الدلالة في مجال    المقاربة   علم 
 الفصائص العامة للبنيوية. فهما تاما، يجب أولا أن نفهم عددا من  المعجمي

وليست بحرا واسعا من    نظاموالفكرة الأساسية هي أن اللغة يجب أن ننظر إليها على أنها  
وهذه الخصائص والمبادئ   أنظمة رمزية لها خصائص ومبادئ،الكلمات وحسب. فاللغات الطبيعية 

ح  . وحتى نوض   signها علامة  أن    ىعل  العلامة الل ويةد الكيفية التي تعمل بها  هي بالضبط التي تحد  
سوسير  دو  وصفها  التي  الشطرنج  ولعبة  اللغة  بين  المقارنة  على  نظرة  لنلل  وتبعاتها  الفكرة  هذه 

 (. ٧- ١٢٥: ١٩١٦المؤسس للبنيوية )
قيمة أي قطعة في لعبة الشطرنج تخضع تماما للعرف والاصطلاح. ولا يمكن فهم أي   إن  
ما حسب قواعد اللعبة المتعارف عليها.  ا بالنظر إلى القطع نفسها، وإن  ك بها بيدقا أو رخ  حركة نحر  

وكذلك لا يمكن لنا عموما أن نستنتج معاني الكلمات من خلال أشكالها في اللغات الطبيعية. وبالرغم  
من أن الكلمات المركبة أو التي تحاكي الأصوات الطبيعية يمكن أن نعتبرها أمثلة تناقض هذه الفكرة، 

شكل المفردة اللغوية عموما اعتباطي خالص. وهذه السمة الاعتباطية للعلامة هي ما يحمل   ف ن  
اصطلاحية شأنها  اللغوي على وصف اللغة بأنها نظام اعتباطي أو اصطلاحي من القواعد واللغات  

في ذلك شأن الممارسات الاجتماعية كأصول اللياقة: فهي لا تنشأ من خلال مباحثات واضحة بين  
ويتم تعديلها إن    فرد وخخر، ولا هي نتيجة لقرار ديموقراطي، وإنما تنتقل بالوراثة من جيل إلى جيل،

 رة. دعت الحاجة استجابة للظروف المتغي  
هذا إذن هو المنظور    ، ف ن  نظاما رمزيا ممتقلا عرفاغة أن تكون  من طبيعة الل    وإذا عرفنا أن  

غوي أن يتبناه ووصف قواعد لعبة الشطرنج طريقة كافية ووافية لوصف اللعبة  ن على الل  الذي يتعي  
منظومة تقع خارج  أي عوامل  نستدعي  أن  إلي  نحتاج  اللاعبين    نفسها، ولا  كحالة  نفسها  القواعد 

عبة.  الذهنية أو المكانة الاجتماعية للعبة الشطرنج مثلا مقارنة بلعبة الدامة لنشرح كيف تسير الل  
وليس مستحيلا بالطبع أن ندرس العوامل الخارجية كالنشأة التاريخية لشكل قطع الشطرنج أو درجة  

وهر اللعبة، أي قواعدها.  الإبداع التي ينظم بها اللاعبون لعبهم. بيد أن هذه الجوانب لا تلامس ج
اللغوي   المقام الأول    -وبالمثل يجب على  الطبيعية بصفتها    -في  اللغة  نظاما رمزيا  أن يصف 

  هذا الوصف لا يحتاج إلى اللجوء إلي عوامل خارج إطار النظام الرمزي نفسه، ف ن    ولأن    ممتقلا. 
غويات في حد ذاتها يمكن اعتبارها علما مستقلا: إذ لا تستعير منهجيتها من العلوم الأخرى، بل  الل  

 هي علم مستقل بذاته. 
أن   ذلك  إلى  توض     أضف  الشطرنج  لعبة  العلامات  صورة  ندرس  أن  لنا  يمكن  كيف  لنا  ح 

فلا يمكن لنا تحديد قيمة قععة منفردة في ل بة الشعرنج إلا من خلال مجموعة القواعد  اللغوية.  



القيمة الوظيفية للقعع الأخرخ  للبيدق تتضمن الإشارة إلى    : فحقيقة أن  ككل. والقيمة الوظيفية 
د أهمية  ك في العادة إلا مربعا واحدا على رقعة الشطرنج في كل مرة يحد  البيدق لا يمكن أن يتحر  

البيدق يستطيع أن   لها أن تتحرك مسافات أطول. ولكن كون  التي  بالقطع الأخرى  البيدق مقارنة 
ض عن محدودية حركته، لأن عددا من القطع الأخرى لا  وح يعو  يتحرك باتجاه قطري مائل على الل  

يمكن لها أن تتحرك قطريا. إذن باختصار لا نستطيع أن نقدر قيمة البيدق إلا مقارنة بالإمكانات  
المتاحة للقطع الأخرى المختلفة. والشيء نفسه ينطبل على النظام اللغوي: فكوننا نستطيع وصف  

النظام من    لك النظام يعني أننا نحدد خصائص العلامة ضمنالعلامة اللغوية على أنها جزء من ذ
 خلال علاقاتها بالعلامات الأخرى في ذلك النظام. 

ولكن ما تبعات تبني مثل هذه الرؤية للغة؟ يمكن أن نصف النتيجة من ناحيتين: إحداهما 
يرفض بعض المبادئ   النمونج البنيوي الجديدإيجابية والأخرى سلبية. فمن الناحية السلبية نجد أن 

المهمة التي يقوم عليها علم الدلالة فقه اللغوي التاريخي: فلماذا يختلف كثيرا عما أتى قبل ذلك؟ أما  
م طرقا جديدة لتحليل المعجم: كيف يمكن بالضبط أن تصف علم  ه يقد   من الناحية الإيجابية، ف ن  

 دلالة اللغة الطبيعية بأنه بنية؟ 
التحليـل   وإذا كـان من الممكن أن نخلط بين زاويتي النظر النســــــــــــــقيـة والتـاريخيـة، فـ ن  

يجب أن يتمي ز عن الدراســة التاريخية لأصــوله وتطوره، وإذا كان صــحيحا أن   البنيوي للمعنى
ــا   ــانفهم عمومـ ــا م ــل أن نفهم كيف يتغي    نظــام ــ ن  قبـ فـ ــه،  ــل    ر جزءا فجزءًا أو في كليتـ للتحليـ

 أولوية على التحليل التاريخي. -مع ذلك   -النظامي  
ــاني نظام م ل ،وينتج عن هذا القانون أن  الصــــــــلات ذات   كل   حيث إن    النظام اللمـــ

ل داخلي، وهذا القانون ذو أهمية قصـــوى بالنســـبة إلى مفهوم المعنى. فأن نتكلم عن معنى  تعل  
ل بـالـدال، فلا يقتضــــــــــــــي ذلـك إحـالـة  كلمـة أو جملـة أو نص، مـا دمنـا في حـدود المـدلول المتعل   

ر للمعنى  ( ضــمن تصــو  transcendanceاللغة على أي شــيء خارج عنها؛ فلا يوجد تعال )
نعني ( التي تتحكم في أنظمــة العلامــات. فلا  immanenceمشــــــــــــــتل من قوانين المحــايثــة )

بين علامات من الجنس نفمـــه وصـــلات التراتب    بالمعنى شـــيآا  خر ســـوخ صـــلات التوزيع
ر تســـــمية علاقات التوزيع إلى المســـــتوى قر   ن ويمكننا حتى أن   بين علامات نات رتب مفتلفة.

ج بين وحدات ذات رتب مختلفة. ولكن مادنفســــه شــــكلا، وأن تحتفظ بلفظ المعنى لصــــلات الإ



المعنى، بالنسـبة إلى  هذا التمييز بين الشـكل والمعنى، لا يُغير شـيئا في الجوهر، إذا علمنا أن  
 قها بأشياء غير لغوية.، ليس شيئا يجذب اللغة إلى خارجها أو يعل  التحليل البنيوي للمعنى

هذا التمييز هو نتاج دقيل لتعريف للعلامة، حيث صـــــــلة التعالي للشـــــــيء قد تم تبنيها  
ــه، تجعل   ــها. وفي الوقت نفســ ــكل كلي للعلامة نفســ ــلة الدال بالمدلول المحايثة بشــ ــالح صــ لصــ

كل عناصــر المشــكل تقع داخل حدود    هذه الضــرورة اللســان موضــوعاً متجانســا علميا، بما أن  
 وضعها المنهج اللساني نفسه.

كما يقول بول ريكور. ولعل للمطابقة بين المعنى    فالمعنى هو الصلة الداخلية للنص،
والمدلول يمكن أن تخضــع هي نفســها للمســاءلة. ألا يمكن لنا أن نفترض في الواقع أن مفهوم  
المعنى لا يمكن اختزاله بحال من الأحوال في المدلول؛ أي في قسـيم الدال، ولكنه سـمة ممي زة  

 للجملة بما هي وحدة كلامية؟
د قســـــــيمين  العلامة والمعنى ليســـــــا مجر   ريكور يقتضـــــــي أن   هالذي أطلق  الاقتراضوهذا 

مترابطين، مثــل الــدال والمــدلول، بــل همــا ينتميــان إلى حقلين نظريين متميزين، يقومــان على 
 زة ويتطلبان أوصافا مختلفة.مبادئ متمي   

بين   جـــــــدلي  حوار  ــيـــــــاق  ســــــــــــ في  مطروحـــــــا  المعنى  ســــــــــــــؤال  الــــدلالــــة  ويبقى  علم 
(sémantique)    ــور الل ـةومـا يقتضــــــــــــــيـه الـدلائليـة  ، وبين  منهجـه من ان لاق داخـل ســـــــ
(semiotique)    ،وما يقتضــيه منهجها من انفتاح على العالم. وبعيدا عن الإقصــاء المتبادل

هاتين الرؤيتين تتكاملان؛ إذ لا قيمة لتفســــــــير لا يعنى بالتحضــــــــير لتأويل ما،   يرى ريكور أن  
ــياء في كنف النص. وبالمقابل، فلا قيمة لتأويل لا يقوم   أي لطريقة جديدة في النظر إلى الأشـ

 بعودة صبورة نحو الدلالية العميقة التي لا يستنبطها إلا تفسير بنيوي جاد.
 
 
 
 



 المعنى في اللمانيات البنيوية:
إن  الحديث عن المعنى في اللســانيات البنيوية يســوقنا إلى الحديث عن المعنى في كل  

 من البنيوية الأوروبية بزعامة فرديناند دي سوسير والبنيوية الأمريكية بزعامة بلومفيلد.
نشـــــــأ علم الدلالة البنيوي من التوازي في التحليل بين كل من الدال والمدلول، وقد برز  
ــير   ــوســـــ ــويســـــــري فرديناند دي ســـــ ــهير للغوي الســـــ ــح من خلال المؤلف الشـــــ ــكل واضـــــ ذلك بشـــــ

محتواة    فبالنســــبة إلى اللســــانيات البنيوية ف ن  قوانين المعنى،  محاضــــرات في اللســــانيات العامة
في قوانين العلامــة. حيــث لا يتســــــــــــــنى لنــا فهم معنى العلامــة اللغويــة إلا إذا تم فهم العلاقــة 
الرابطـة بين الجوهر المزدوج، ونعني هنـا الـدال والمـدلول"، وفي هـذا الإطـار فـ ن الـدال اللغوي  

ــر  ة، لا يمكن بحال من الأحوال أن يحيلنا على الشـــــــــيء الذي يعنيه في العالم الخارجي مباشـــــــ
ــير إليه العلامة  وإن ما مرورا بالمدلول أو  ــيء الذي تشـــــــ المحتوى الذهني الذي يرجعنا إلى الشـــــــ

اللسـانية. فمفهوم الدال منحصـر مباشـرة في مدلوله ولا يمكن له أن يحيلنا إلى معناه في الواقع  
ــم ى المرجع ) (  Référentإلا بالر جوع إليه، والشـــــيء الذي يعنيه الدال في العالم الخارجي يســـ

 المتعلل بمدلول العلامة.
ن »النظام اللســــــاني هو نظام مغلل صــــــلاته ذات تعلل داخلي فلا نعني بالمعنى  إأي 

شـيئا خخر سـوى صـلات التوزيع بين علامات من الجنس نفسـه وصـلات التراتب بين علامات 
تربط بين الوحــدات اللغويــة فــ ن     ذات رتــب مختلفــةم. أمــا فيمــا يتعلل بــالعلاقــات الزمنيــة التي

وحدات المعنى تتســم بســمتي الاختلافية والتقابلية فكما أن الصــوتم ليس له وجود مادي ثابت،  
ولا يمكن تعريفه إلا في تقابله مع غيره من الصــــواتم، ف ن المعنى ليس ســــوى اختلاف ضــــمن  

لكلمة والعلامة نســــــــــل معجمي، وما نســــــــــميه معنى الكلمة يتكون من كل ما يدور حول هذه ا
 النسل الذي ينضوي تحتهم.المعجمية ليست معنى خخر سوى مكانها في  

ــكل وليس مادة )جوهرا(   ن  إمن هنا يمكننا القول  المعنى في البنيوية الأوروبية هو شــــــــــ
 وقد أكد سوسير ذلك بقوله: وبعبارة أخرى اللغة هي شكل وليست مادةم.



هـذا مـا مي ز المعنى في البنيويـة الأوروبيـة حيـث احتـل منزلـة ثـانويـة بعـد التركيـب؛ لأن  
دي ســوســير أراد أن يؤســس من نظريته اللغوية منهجا شــكليا تركيبيا للغة مســتقلًا بذاته؛ فاهتم 
ــاب جوهر المادة؛ فالمعنى عنده محكوم بقوانين العلامة اللغوية وبالصـــلات  ــكل على حسـ بالشـ

 ل الداخلي التي تكتسب قيمتها من ترابطها وتقابلها فيما بينها.ذات التعل  
وهو »مــا ميز البنيويــة الأوروبيــة عن المنحى والاتجــاه البنيوي الأمريكي. فقــد قــامــت  

ــا أثر فيهـــا الاتجـــاه   Bloomfieldالبنيويـــة الأمريكيـــة التي هيمن عليهـــا   منـــذ الثلاثينـــات، كمـ
على إبعاد كل وصــــــــــــف   Le behaviorisme distributionnalisteالســــــــــــلوكي التوزيعي  

ــته للغة إلى إبراز العلاقة بين   ــعى في دراســــــ ــائه؛ لأن  بلومفيلد ســــــ للمعنى من برنامجها وإقصــــــ
ــتجابة )Stimulusالمثير ) ــريا، وما تتركه أو تتبعه  Response( والاسـ ــلوكا بشـ ــفها سـ ( بوصـ

 Watsonتلك الاستجابة من خثار على الفرد متأثرا في ذلك بالمنهج السلوكي لواطسون 
 و يُعد إقصاء المعنى من الوصف اللغوي الدقيل الجانب السلبي في انجازاته...

فمعنى بلومفيلـــد لا يقع في الحقيقـــة داخـــل اللغـــة بـــل خـــارجهـــا، ويعني في كـــل حـــال  
ــبة لبلومفيلد غير لغوي فقد  ــامين لغوية ... ولأن المعنى بالنســــــ ــلية وليس مضــــــ وظائف تواصــــــ

 استبعده من علم اللغة الصارمم.
هذا يعني أن بلومفيلد في وصفه الدقيل للغة لم يعتمد إطلاقا على المعنى، بل انصب 
ــلوكات اللغوية انطلاقا من تحديد العلاقة بين المثير   ــير الدقيل للســـــــــ جل اهتمامه على التفســـــــــ

 والاستجابة وما يتركانه من أثر على الفرد.
 


